باب 

سـورة الأنـعـام /  الآية :  82


قال تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (
). 

95/9   قال الشاطبي : " قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( الآية : فإنها لما نزلت قال الصحابة : وأينا لم يظلم ؟ فنَزلت : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (
) " (
) .

وفي رواية : « لما نزلت هذه الآية ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( شق ذلك على أصحاب رسول الله ( ، وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ( : ليس بذلك ، ألا تسمع إلى قول لقمان: ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (
)»(
)"(
).
وقال - في موضع آخر - : " فأما قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((....... ( الآية ؛ فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك 
	


على الخصوص ، فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد ، وهادمة لقواعد الشرك وما يليه ، والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم - عليه السلام - في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكواكب والقمر والشمس ، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله : ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (
)؛ فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين وظهر أنهما المعنيُّ بهما في سورة الأنعام إبطالاً بالحجة ، وتقريراً لمنْزلتهما في المخالفة ، وإيضاحاً للحق الذي هو مضاد لهما ؛ فكأن السؤال إنما ورد قبل تقرير هذا المعنى .
وأيضاً فإن ذلك لما كان تقريراً لحكم شرعي بلفظ عام ؛ كان مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلم ، دق أو جل ؛ فلأجل هذا سألوا ، وكان ذلك عند نزول السورة ، وهي مكية نزلت في أول الإسلام قبل تقرير جميع كليات الأحكام .

وسبب احتمال النظر ابتداءً أن قوله : ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( نفي على نكرة ، لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع الظلم ؛ بل هو كقوله : لم يأتني رجل ؛ فيحتمل المعاني التي ذكرها سيبويه (
)، وهي كلها نفي لموجب مذكور أو مقدر ، ولا نص في مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة ؛ إلا مع الإتيان بمن وما يعطي معناها ، وذلك مفقود هنا ؛ بل في السورة ما يدل على أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف ؛ وهو ظلم الافتراء على الله والتكذيب بآياته ؛ فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر في هذا المساق مع كونها - أيضاً - في مساق تقرير الأحكام مجملة 
	


في عمومها فوقع الإشكال فيها؛ ثم بيّن لهم النبي ( أن عمومها إنما القصد به نوع أو نوعان من أنواع الظلم، وذلك ما دلت عليه السورة، وليس فيه تخصيص على هذا بوجه"(
).
	


الـدِّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذكر الشاطبي أن قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( لّما نزل ، شق على الصحابة وقالوا : وأينا لم يظلم نفسه فنَزلت : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (
) أو فسرها لهم رسول الله ( بهذه الآية .
وما ذكره الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
) .

وتدل عليه الروايات الصحيحة ، ومنها ما  أورده الشاطبي .

فعن ابن مسعود ( قال : « لما نزلت : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( قال أصحاب رسول الله ( : أينا لم يظلم نفسه ؟ ؛ فأنزل الله - عز وجل - : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (
) » (
).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((... ( أنواع الشرك على الخصوص .
ولكن لما كانت هذه الآية في تقرير حكم شرعي بلفظ عام أو مجمل في عمومه ؛ كانت مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلم ، فهنا وقع الإشكال ، فسألوا عن ذلك .
وما ذهب إليه الشاطبي - بأن المراد بالظلم في الآية هو الشرك -؛ فقد ذهب إليه عامة المفسرين(
)، ونصوص الكتاب والسنة دالة عليه - كما سبق بيانه - ويدل عليه سياق الآية .
قال القاسمي : " وبالجملة ؛ فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشرك ، وقوفاً مع الحديث الصحيح في ذلك ، المبين للنظائر القرآنية الموضّح بعضها لما أبهم في بعض"(
).

وأما ما ذهب إليه الشاطبي ؛ بأن السياق يدل على ذلك ، وأن الإشكال في الآية ؛ بسبب أن اللفظ مجمل في عمومه ؛ فقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين ؛ كالرازي (
)، وابن تيمية(
)، وابن القيم (
)، والألوسي (
)، والقاسمي (
)، ورشيد رضا (
).

قال الرازي : " فالمراد ههنا الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكاً في العبودية . والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أولها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات ، فوجب حمل الظلم ههنا على ذلك"(
).

وقال ابن القيم : " سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبيّن ذلك ؛ فإن الله سبحانه لم يقل : ولم يظلموا أنفسهم ، بل قال : ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((... ( ولبس الشيء بالشيء تغطيته به ، وإحاطته به من جميع جهاته ، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر " (
).
وقال رشيد رضا : " فإن قيل : إن الظلم في الآية نكرة في حيز النفي فهي للعموم والشمول ، قلنا : إن عموم كل شيء بحسبه " (
) .
وقال - أيضاً - : " وأما كون المراد بالظلم هنا الظلم العظيم منه ؛ فقد يدل عليه تنكيره ، وأما جعل هذا الظلم العظيم خاصاً بالشرك بالله تعالى ؛ فلا يعلم من نص الآية ، ولكن السياق وموضوع الإيمان قد يدل عليه دلالة غير قطعية لغة - كما علم مما تقدم - . ولذلك فهم بعض الصحابة - رضي الله عنهم - منه العموم المطلق ، وهم أهل اللسان ، فأخبرهم الرسول ( - وهو أعلم بمراد من أنزله عليه - بمعناه الدَّال على أنه من العام الذي أريد به الخاص " (
) .
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